روا قراات (لززرتة 
تفسير العرش وأ مشر نس 


للإنل يم (ا (لزسوه (لتاسم بدا (تراقيم لزي 
فسني ضيه للم 7 8 -83وم) 


باه - تفسير العرش والكرسي 


صمة العرش والكرسي وفمسيرهما 


سماع علي بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن القاسم رضي الله عنه. 
ااام 

الحمد لله على كل حال 

قال علي بن محمد: حدثئين الحسن بن القاسمء عن الحسين بن القاسم رضوان الله 
عليه قال: سألت أبي رحمه الله وأرضاه» عن تأويل ما ذكر الله سبحانه» من كرسيه 
وعرشه؟ 

فقال: سألت يا بئ فَهّمك الله فاعلم وافهم؛ وليكن أول ما تعلم فيما سألت عنه 
وتتفهمء أن يخرج في ذلك كله من علماظر_فهمك. » كل خاطرة خَطرّت بقلبك» أو 
وقعت في وهمكء لله فيها معن من معان خحلقه كلها تشبيه أو تمثيل» أو لشيء'” مما 
صنع الله كله بالله تسوية أو تعديل؛ بولك مطكيره».وقليله كله" ككثيره. 

فهذا يا ب هو الأصل ف تو حيد الله المقدم الأول» والقول الصادق على الله وق 
الله الصحيح المتقبّل» الذي لا يقول بغيره في الله ولا على الله إلا كل مفتر أفاك) يلزمه 
م بذلك على الله اسم الجهل بالله والإشراك» وق وهم كل مُتوَهّم لذلك على 
اله" المخروج ما نزل الله في توحيده من كل تتريل» © نزله الله سبحانه في القرآن أُوفٍ 
9 أوتي.الزبور أوفي الإنجيل. 

وتأويل ما سألت يا بي عنه ومعناه» فأْينُ بيان - محمد الله - لمن فهّمه | الله إياى 
وإغا تلبس ذلك وأظلم على من لبّس فيه فيه على نفسهء فأسلمه الله تبارك وتعالى فيه - 
صاغرا - إلى حيرته ولبسه» وسبيل فهمه وعلمه منير مضيء لا يجهله - بمَنَ الله - من 


)١(‏ في (ب) و (د): أو بشيء ما حلق لله وصنع كله. 
(؟) سقط من (ب): كله. 

؟) سقط من (ب): الله . 

(5) في (ب): تتريله نزله. مصحفة. 
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خلق الله كي ولا رضي . 


ال ا ديق الدلائل عليه قول الله جل جلاله» . عن أن يحويه قول أو 
لين اكوا افيه ف شَىَءٌ وَهْوَ أَلسمِيع أليَصِيرُ4 | [الشورى: .]١ ١!‏ وقوله سبحعخانة : 


ان 
صرت 2 


7 لتر وار ا ردة الاتصر وَثر الضف الخو 2 » الي 
.]٠‏ وقوله تعالى: < لَه لآ اله إلا ال افك | لا تَأَحُدوْد سِئة وَل توم » 
[البقرة: 57 ؟]. فنفى سبحتانه عن نفسه قليل النوم من المدة نفيه للكتير ؛ تبَريا منه وتعاليا 
عن مشايهة الأشياء كلها في مععى من معانيها كبير أو صغير. راي فهر الذي لا يغيره 
أبد ولا دهرء والقيوم: فهو الدائم الذي لا يُلم به تبدل ولا تغه غير" بواكذلك قال 
لرسوله؛ " صلى الله عليه وعلى آله ©: ٠ل‏ موق لد آل المكئذ © 4 
[الأخلاص:١-,]‏ ©. ثم قال ف آخحر السوزة: « « وَلمَ يكن لد كُتْرًا أحّد © > 
[الإخلاص: ؛ ] . والصمد فهو الذي ليس من ورائه مصموة ولا معمد ”ا ولس يعد 
جلال ولا كبرياء بعد. والأحد: فهو الواحد الذي .ليس بشيئين اثنين» جزأين . كانا أو 
غير جزأين» ولا يتوهم أبدا سبحانه .ععنيين متغايرين) أحدهما في الحثية غير الآخر. 
فيوصفان بالتباين والتغاير. . 


فازا خا كل واد من الحزأين من أن يكون أقادرا علئ حالمء ” أو «غاليور عن 
مبلغ قوة الجزء الآحر ف قدرته ومثاله» فإن كان الجزرء عاجزا لم يكن ربا ولا قوياء 
ظ وإن كان قادرا درة كان له في الربوبية مساوياء فكانا جميعا ربين ماقا وإطين 
متساويين» وكان ف ذلك الخروج من وصف الله بالوحدانية» وما وصف به نفسه جل 


)١(‏ في (ب): تبديل ولا تغيير. 

(5) في (ب): لرسول الله. 

(0) في جميع المحطوطات: آله 5 ولعل (وسلم) زيادة. 
(5) في 5) و (ج): أكمل «إلم يلد ولم يولد».. 
اسار رس رو ره معتمد. 

(5) في (ب) و (د): حياله. 
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جلاله من التفرد بالربوبية» فلم يكن في قوم إلا واحداء وعاد في وصفهم”' كثيرا 
عددا. 

ومن دلائل المدى والحق» في بعد ربنا 8 الخلق» ما يقول الله يمان 
« هو الأول وَالخْرٌ وَاَلظهِرٍ َآلْبَاطنُ وَهْوَ يكل شَىَّءِ عَلِيمٌ ©© 4 ! [الحديد:؟]. 
وكيف يكون لمن كان أولا ار ظاهرا باطنا من الأشياء شبيه أو نظير؟! أو يعتقد”"' 
ذلك فى من كان كذلك أبدا عقل صحيح أو ضمير؟! 

وأول الأشياء أبدا غير آخرهاء وباطن الأشياء فغير ظاهرهاء فكفى بها قال سبحانه 
في ذلك" بيانا ودليلا؛ على أن لا يكون شيء من الأشياء كلها له شبيها ولا منياد. 


2 سو 


ا ريم ول سيحانه: هوَآلهلدى لاله إل ميس 


لقتو الكل الم انهم[ ين كير اتيز سبح 1 عا 
لسوت و مو اله اام رز شط 2 
مَا فى السّمواآت والأرض وَهُوٌ العزيز رُ الحكيم ©) 4 [الحشر: 4-9 ؟]. 0 
00 » وأنه لا نظير له ولا كفو. 
وتكنللك فال من وله كل 77 هريما مدل طنه لوصفم نوردت 
جهله عليه ليعرفه» فال إإراهيم عليه السام ا ير ومن 
كان يلحد فيه ويجادلهء ياقوم: ٍِ ا ا وجهى للد فَطْرَّ التتملوات ‏ 
وَالْأْرَض »© [لأنعام:25]. وقال صلى الله عليه لقومه. عندما مَنَّ الله عليه به من معرفته 
وعلمه: « قَالَ َفْرَءيَثْمِ ما كفم تَعْبُدُونَ © أَنشْرْ وَءَبَآقْكُمْ الأقدّمُونَ (©) 
إِنّهُم عَدُوٌَى إلا رَبّ آلعَلمِينَ © آَنُذى خَلقَنى فَهُوَ يَعَّدِين ©© وَألّذى هو 


مُطممّبى وَيَسفِينِ 3 © وإذا مضت فَهوَ حفرب () وَآلّدِى سُمِنِى مين 


)١(‏ في (أ): صفتهم 

00 في (ب): ويعتمد. 

؟) سقط من () و (ج): في ذلك. 
(4) سقط من (أ): قد 


5 


آ يوه لدين نيم #4 [الشعراء:ة" ]4 

لاك قال توح م قله على لل علد وما لي رسا ا قر كا لكر 
١‏ تجن لل كارا وج وقد لك ورا وي أل توا كين حلق آلا ست 

سملوات طباقا (© © وجعل القَمر فيهنٌ ورا وَجَعَلَ آَلشمْسَ سِرَاجًا (©) الله . 
م رض نَبَاتا © « ثم م يعي د كم فيهًا وَترجكُمْ إخراجًا وق ٠‏ 
وَاللَّهُ جَعَلَ لك م الأرَضٌ يساما و لحر وار د ل ب وريه 
0 ومثل هذا اساي ني و بي ني ارسي ؛ في أقله - والحمد 
لله يلع أيقن بالله هداية جلية وتبصير". 

93 مثل ذلك ما يقول موسىء» لفرعون إذ طغى وثعامى؛ إذ قال: « فُمِنَ 
كما بَمُوسَي ( 4 | ل:5؛]. فقال صلى الله عليه: : « رَُمَا أَلّذَىَ أعطئ كاه 
شَىءِ حلقة. نم مَدَمد © 4 | طه: . ه]. ال لل 
وبين فرعون في الله الكلام» إذ يقول فرعون: د كام رب العلبينت 5 قَالَ رَتُ 
| لْسَّموت رض وَمَا بَينهما إن كنثم مُوقنِينَ © قَال الم سواه أ 
ظ تَسْتَمعُونَ ©) »4 [الشعراء: 8+ -19]. فقال نهم إذا قالو -_- وشالوة: علية الساام ٠‏ 
مسألته : ابر كورب ابآبك الأَرَلبنَ © > [الشعراء:7؟]. فقال فرعون لهم» عند 
حواب موسى. إياهم: ١‏ إن رَسُولَكم ا الذى أرسل التِكد لمَجَئْرنٌ © ؟ ١‏ لاا 
]. فقال موسى لحم جميعا: ( رب المَشرق وَالْمَعْربٍ وَمَا بَيَنَهُمَآ | إن كنم 
تَعْقَلْنَ (2) 4 الشعراء:.]. فدهم في ذلك كله على الله بصنعه وفعله؛ ليس منهم من 
يدل على اله سبحانه بنعت ولا بحلية» ولايصفه حل ثناؤه بصورة ولا هيئة» ولو كان 
كما قال | الضآلون العمون» الذين لا يعقلون ولا يعلمون» على ما ذكروا من صورة 
آدم» لكانت اد من لحم ودمء ولوصّفه" ١‏ لعارفون به وسموهء بالصورة و 
وجلوف 0 

ظ وثي مثل ذلك من وصفه بصنعه وحلقه» وصدق القول عليه فيه وحقه, ما تقول 


0 


)١(‏ في (ج): وتبصرة. 


(؟) في (ب) و (3د): ولو وصفه. مصحفة. 
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الل ل اسك 


رسل الله صلى الله عليهاء للأمم الي أرسلها الله إليهاء إذ شَكوا في الله وتجيرواء ولم 
عبرو ا من انلها بصروا: ( أن الله شَلكُ فَاطر آَلسسَمَنوات وَالْأرْضٍ» [إراهيم::]. . فما 
دل الله جل ثناؤه على نفسه. ولا وَل علية. العادقون به) : بحلية ولا صورة» ولا كيئة 
منعوتة ولا مذكورة» ولكن دل سبحانه على نفسه ودلت رسله عليه بخلقه وفطرته؛ 
وما يرى"" في ذلك من أثر جلاله وكبريائه وقدرته. ا 

َم لم يكنف بذلك في المعرفة بالله فلا حُفيء ومن لم يشتف ببيان الله فيه فلا 
اماه اس بم بيط ويف وين يتيوت 

ا نينا ءايه كَذَالِكَ قَالَ ألّذِيرت من قَبَلهم مثل 


زقارة رن رد ا 0 


9 0 ّنا الت لِقَوْمٍ يُوقِئُوت (2) 4 [البقرة:ه11]. 


م 


700000 


ومن البيان في ذلك والنور»ء قول داود عليه السلام في الزبور: (سبحان الله 
القدوس الأعلى» ورتلوا أسماءه الحسئن العلى» مُصطفي إسرائيل الفعال لما يريد من 
الأشياء» في ١‏ لبحار والأرض والسماءء الذي أنشأ برحمته السحاب» وجعل البرق 
والرياح الموآب» وغرّق فرعون وجنوده في البحرء وأظهر ما أظهر من عجيب آياته 
بأرض مصرء وقتل ملوك الحبابرة ملك الموراسر وملك"نيسان» وكل من كان من عتاة 
ملوك بئ كنعان» وأعطى إسرائيل أرضهم عطية؛ وهبها لحم هبة هنية) "". 


)١(‏ في (ب) و (د): نرآه. 

0( نص الزبور هكذا: هللويا. سبحوا اسم الرب» سبحوا يا عبيد الربء الواقفين في بيت الربء في ديار 
بيت إلهناء سبحوا الرب لأن الرب صالح؛ » رثَّمّوا لاشمه لأن ذاك حلوء لأن الرب قد احتار يعقوب 
لذاتى وإسرائيل لخاصته» لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيمء وربنا فوق جميع الآلحة» كل ما شاء 
الرب صنع في السماوات وفي الأرض» وفي البحار وفي كل اللجج؛ المصعد السحاب من أقاصي 
الأرض؛ الصانع بروقا للمطرء المخرج الريح من نخزائنه؛ الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى 
البهائمء أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده؛ الذعئ ضري انا 
كتيرة وقتل ملوكا أعزاءء سيحون ملك الأموريين» وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان» وأعطى 
أرضهم ميراثا» ميراثا لإسرائيل شعبه. المزمور المائة والخامس والثلاثون. من زبور داوود. ما يسمى 
بالمزامير. 
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وما في نفي التشبيه عن الله بخلقه”" فى الإنحيلء فكثير بحمد ا الله غير قليل؛ ولوللا 

كزاهتنا للتكثير في" الكتاب والتطويل» لذكرنا | الجا ينس ب بحر ان 
الأقاويل. 

ثم قوله سبحانه فيما فسر المفسرون من التوراة الذي لا كقولء والذي هو أصد 
الغن ف © وأفضل رن و قال وس ميان لله علي 1 إذ ناحاه في مصيره إليه:(يا 
كوس إن آنا المي رانين اتسيف زيادة. من الله له في التعريف والتبيين» (إلحك وإله 
أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب)». ”© تعر يفا له من وخدانيته وإلهيته .مما ليس في شىء 
منه شرك لمربوب. ْ 

فهل تسمع لله سبحانه أو لأحد من رسله من قول» في في وصف لله تعالى يَعَرض أو 
طُول؟! 11 وصف نفسه حل ثناؤه» ووصفه رسله. وأنبياؤه» بالوحدانية والقدرة 
واخلال» لا بحسن”'صورة ولا مه د ح هر جمال.. ظ 


والصورة يا بن فلا تكون أبد إلا من ع مُصورء وما ف 00 من أثر 
التقدير والتدبير فلا يكون 00 - 42 فسبحان البارئ المصور الذي ليس 
بميرو ولا مصورء والمقذر المدّبر الذي ليس عقدّر ولا مدّبر!! وتعالى” الله رب العالمين 
؛ وأكرم الأكرمين» عن أن يوصف بصور الآدميين» أو مشابهة شيء من المخلوقين, 
رك يكون باع اي ا يي فهذا يا 


)1١(‏ في () و (ج): لخلقه. 

(5) في (ب): في هذا الكتاب. 

() سقط من (أ): الصدق. ظ ظ 00 

ظ 0 في القرآن الكريم أيضا: . ويا موسى إنه أنا 20 5 50 موسى إن أنا الله [القصص/ 0.] . 

رطار كرا يا بي باب سال بإما تعبدون من بعدي قالوا نعبد نعبد إِحك وإله آبائك ‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق# [البقرة/11]. ظ 

(5) في (ب) و (): لا بحسن في صورة. - 

(07) سقط من (أ) و (ج): وتعالى. 

(8) في (أ) و (ج): بصور أو يشاهه. 
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عرف لذ قط جارك وضسال» إن البحد عن له عليه بي الذي كاذ إن 
يوحد ذلك من الله أبداء ولن يعرف الله مَنْ عرفه إلا أحدا واحداء غير ذي تواح 
وأظراف؛ ولا مخثلف في الأوصاف» بل تدل أوصافه كلها على واحد أحذ غير 
معروف بصورة ولا حلية ولا عدد» ليس له ند يساويه ولا حبك يناوريةة يسعدل: غلية 
تبارك وتعالى وعلى جلاله» بدلائل لا يحصيها غيره من صنعه وفعاله» فهل يعمى ويصم 
عما يُرى» إلا من لا يسمع بقلب ولا يَرى» فنحمد الله على ما مَنْ به في ذلك من 
المدى» وعلى ما بصّر برحمته في ذلك من ضلال أهل الحلكة والردى. 


[ معني العرش والكرسي ] 


وبطشه وما للك كله وفرع ذلك وأصله إلا فلكة واقتهاره. وسلطانه: واقتداره. 
الذي لا شرك لأحد معه فيهء ولا ملك ولا سلطان لسواه عليه! 


ألا تسمع كيف يقول سبحانه: لوح يليه سمهت وَالأرض وَل يعُودور 
حَمَظهُمًا ». [البقرة:هه؟] . وتأويل يؤده: هو يثقلفء فهو لا يثقله حفظ ما هو من 
السماوات والأرض مالك" له. 


وككدللك" تاويا : ١‏ إن بطش بَيِكَ َسَدِيدُ © إِنَّكه هر دعأ يد © > 
[البروج:7١-1١]‏ اع وان تسن نط اك ريك | [الدحان:١1].‏ وليس يتوهم في 
كبرهاء طول ولا عرض ف ذرعها ولا قدرهاء ولا يتوهم أن القبضة والبطش" من الله 
على ما يعرف من الآدميين ببنان ولا كف» وكذلك لا يتوهم أن الكرسي والعرش ذو 
قوائم ووسط وطرفء ألا تسمع كيف يقول سبحانه: والتوتجاي 0 


)75١‏ في (د): البسط. مصحفة. 


قير لمر رالكرني ١‏ يكت 
[هود:»]. تأويل ذلك: وكان ملحه على الماء» كما كان عرشه الذي هو ملكه بعد 
خلقه للسماء على السماء. 

وكذلك ذكر أن كرسيه قد" وسع السماوات والأرض كلهاء ول يذكر أنه 

حعل الكرسي موضعا لاء بل ذكر أنها كلها فيه ولم يذكر أنه هو فيهاء وكان ذلك 

من الدلالة على أن'” الحفظ والملك هو الكرسي بعينه .لا ما يتوه" من عَمي عن 
تتزيل الله في ذلك وتبيينه زان 0 الله أ الكرسي والعرش دلالة للعباد بذكرهماء على 
ما ذكرنا - إن شاء الله - من أمر ظ 

وإنما فهّم الله حل ثناؤه عباده 50 له من آياته رشادة: 
ما؟ ضرب 0 ذلك من الأمثال» وذكر برحمته من شبه ومثال» رامال الأشياء 
قلي وفروع الأشياء وأصواء فليست بالأشياء أ اليه ولا بأعيان ما مُثل بماء 
ولكنها أشباه ونظائر يستدل عليهاء مَن فكر بعون الثمافيها. 

وفيما ذكر الله سبحانه من ضرية للأمتال, نكا للمؤمنين من الهحدى 
والاستدلالء ما يقول سبحانه: ( 8 إن آله ا يَسَْحَيء : أن يَضَربَ مَتَلّا ا بَعُوْضَ) 
َمَا وها فنا لذي ءَامَنُوا بعلمُور 35 ]أنه نه آلحَقُ من ريم وَأمّا آنْذِينَ 
كتروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مكلا يْضِلء يم كديرا ويهدى بم 
كثيرًا وَمَا ييْضِلٌ بم إل آالمُسقِينَ © > | [القرة:؟]. ولا يهتدي لدذلك ,إلا من 
اتقى'» كما قال تنارك وتعالى : «المث ذالك الحمَيٌ د كب فبلا هدق 
لَلمُتّقينَ © » [البقرة: ١‏ -؟]. 50 واطمك. إل عه بق في الكتاب» أحد من أهل 
التفى والانابب لمن بريه العاان كتياه كار ا ا 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): قد. 

0 سقط من إب): أن. 

(90) في (ج): لا يتوهم. 

(9) في (ب) و (د): آيات رشاده. وفي (أ) و (ج) و (ه): مما ضرب. 
5١‏ في جميع المخحطوطات: اتقاه. ولعلها مصحفة ارا ما أثبت. 
(5) سقط من () و (ج): كثيرا. 
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وفيما ضرب سبحانه للناس من الأمثال» ة 5 فيما نزل سبحانه من القرآن» ما يقول 


فاك وال بر ولهة مرت للِنّاسِ فى هَددَا القْرْءَانٍ من كل مَمَلِ لَعَلَهُْ 
يَعَدَكَرَينَ (2) 4 [لزس:50]. ' ويقول سبحانه: ١‏ وَتلك امكل تَضْربها) لحاس 1 
َم يَعْقلهَا إلا العَطِمُونَ (2) > 4 [العسكبوت:*4]. وكذلك فقد يجوز 0007 
والعرش» وما ذكره الله له من القبضة والبطش» فنفى" عنه جل جلاله في قليل ذلك 
وص ايو ا ل اس 

حجن الخلق وإنسه» كما قال سبحانه: ١ه‏ خبير 0 بصيرٌ © [الشورى:707]) ولا بمثل في ذلك 
من خلقه بالمختبرين المبصرين» وقيل: 0 وقدير”" ولا يشبه. بكبير الأشياء في الطول 
والعرض ولا بالمقتدرين» وكما قال سبحانه: « فَسَبِح بآسم رَبَكَ العطيم (2) » 
[الواقعة: 27/4237 الحاقة:؟57]. وقال: ( يس ماله اليّحمن الرّحِيمِ». ولا يشبه في العظمء 
بعظّم جثة ولاحسمء ولامثل في الرحمة”” أرحم الراحمين» يمن كان رحيما من 


ا 


الآدميين» ومن ما" توهم ذلك متوهّم واعتقده في الله فهو تضاف اأت د من النكرية 
لله . 


وكذلك صفات الله وأسماؤه كلها الحسيئء فتعالى فيها كلها عن شبه الخلق في كل 
وكذلك قبضته وبطشه. وكرسيه وعرشه؛ فلا يتوهم عرشه وكرسيه” ذا قوائم 
وأركان» ولا يتوهم قبضته وبطشه بكف ذات بنان» ومى ما توهم" ذلك متوهم أو 
اعتقده في الله فهو مشرك لاشك بالله» وبريء من توحيد الله ومعرفته» إذ أشرك غيره 


)١(‏ في (ب) و (د): فيفئ. 

)١(‏ في (أ): كبير قدير. 

5) ني (رب): وحم 

:(5) قي (رب) و (د): وميى وهم ذلك متوهم أو اعتقده. 
(5) في (ب) و (د): اكرضمة وطريدة: 

(7) في (أ) و (ج): ومن توهم. 
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وتأويل الكرسي والعرش لرب العالمين» فغير تأويليهما في الآدميين» لأن تأويلهما 
و ريد دي كر زياع اللي لاع عد الله را تن 0101 

للك؛ يحمل للملك أو يوضع» لك واكر تماني أو أربع. والكرسي والعرش لله فإنما 
هي" ولاق انه وسيل نهم 5 الله من الأشياء واستمكانهء وقدرة الله سبحانه 
وملكه منها لما لم يكن كقدرته وملكه لما قد كان؛ وذلك فما لا يصف”" به - من 
قال صدقا - | إلا الله الرحمن» وكل من اعتقد التشبيه لله بشيء في وهمه» فقد برئ من 


الإبمان بالله وحكمه. وزال عنه اسم التوحيدء لد منه أبعل بعيدع لا تحل له لأبيحة 


ولا موالاة ولا مناكحة. 


وق العرل ونا د كرا من أمرهء وما قلنا به فيه من التأويل عند ذكرهء وأنه هو 


< 


القدرة لله والملك؛ الذي ليس ١‏ فيه لغير الله شرك» ما يقول اله لا شريكٌ له: 9 فَتَعلى 


ا 0 هُوَرَبٌ عرش لكريم 5ع ) الوسردد ١‏ 0 


000 


لوست وكا العرلو 0 007 - إن شاع 


الله - ذلك الصحيح المستقيئ إذ» © هو العرش العظيم الكريم, فإنما هو كرم ملك الله 


وعظمه لا طول عرش ولا عرضه ولا م وما في عظمه لو كان كما قال 
وطوله وعرضه؛ مايكون به وإن عظم واتسع أعظم ولا أوسع من سماء الله وأرضهء 
ولو كات القن “كما قارية كدالقه 0 عظمه في الإكبار والإحلالء دون عظم 
السماء والأرض والحيال.. ظ ظ 

وف الات ده المدهد حين أنبأء ا 
بالعرش وذكره, إلا عظم ملكها وكبر قدره, ألا تسمع قوله: « وَحِمَّكَ مِن سب يتب 


)نيا و (ج): يما له دعائم. 


(0) في أ): هو 
(5) في (أ): فيما لا يصف. وف (ب) و (د): فما لا يوصف. 


(5) في (ب): أنه. 
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اه 17 وتيت من كل شىء اسامرمة عديك 
9 اسل سم م] وجا ويا سيم ومو لاتعاية ل لي 3 


0 


وقوله سبحانه: , دُو العَرَشُ » [غافر:٠01‏ البروج:0١].‏ فتأويله: ذو الملك لا يتوهم 
ذلك كرسي منصوبء لقوائمه في جوانبه ثقوب. ومثل ما ذكرنا في العرش من التمثيل 
للعباد بما يعرفون» لا على ما يعلمون من خوآص أحوالهم ويوقنون» ثما جل تبارك 
وتعالى عن ممائلتهم فيه» أو أن يقع شيء من حقائق ثق صفاتهم به عليه» ما يقول سبحانه: 
« وَتَرَى الملشكة حَافْينَ من حَوَلٍ العرّش » [الزمر:ه7]. وذلك فمقام الحكم ف 
يوم القيامة والبعث وموقف الجحزاءء نَم من:الله. والقضاءء بدائم السخحطة منه والارتضاء. 

وني ذلك أيضا ومثله» من موق حكمه بوفصله ما يقول سبحانه: ( وحمل 


جح سس جوم بر 


عَرَشَ رَبَكَ فُوَقَهُمٌ يومد ثمَلنية (© يَوْمَبذ حور نكن يست 
2 4 [الحاقة:8-107١].‏ وذلك فيوم العرض للعباد على المليكء العلي الذي علا. وتقدس 
عن مشاركة كل شريكء عثل ذلك سبحانه لحم ما قد رأواء وعرفوا وأبصرواء من 
ملوك الدنيا إذا عرضواء فحكموا وقضواء كيف تنصب لحم يوم ذلك عروشهم 
وكراسيهم, للقضا للقضاء في. أهل مملكتهم ومّن تحت أيديهم. 

وكل ما أمكن في العرش والكرسي من التمثيل» فقد يمكن - والحمد لله - ف 
حملة العرش مثله من التأويل» وكذلك فقد يكون.ذكر الله العرش وحملته من التمثيل» 
في موقف للحي والمصاء والقصين. لاسر لمر ادن" وغرفوا ١‏ 
على ما قال اللجاهلون بالله ووصفوا. وكما جاز ذكر العرش للقضاء والفصل» فقد 
يحوز مثله فيما ذكر للعرش من الحمل؛ ولا“ تقبل العقول؛ أن الله محمول؛ كما يعرف 


وآلاق ربعن (هم: أو من: 


(؟) في (ب) و (د): الدنيا قي الدنيا. 


لكف لك انلق 26 ا0” 3 


عن حل شيء على سرير أو عرش أو 0 ومن قال بذلك واعتقده. فهو بالله 
من الجاهلين» وعن المعرفة لله من الضآلين. . 

وكيف يتوهم مّن رفع تبارك وتعالى السماوات بغير عمدء وأمسكها وأقامها في 
الأهوية بغير علق ولا سندء كما قال سبحانه: ظ * إن الله لهِيْمّسِك السّمَوات 
َالَرْضٌ أن بولا وَلِن زَالعآ إن أَمَسَكَهُمَا من أَحَد من بَعْدمة 4 [فطر::»]. وقال 
تبارك وتعالى: « رَفَعَ آلسّموات يِغَير عَمَدِ 4[لرعد:] ثم قال حل ثناؤه (ِتَرَوْبَهَا 4 
يعي سبحانه تعاينوكها وتبصروتماء غير معمودة من تحتها بِعَمّده ولو كانت كذلك 
لرأى ذلك من أهل الأرض كل أحد. فكيف يكون حيسي صر 
يكون ذلك عليه في القول مقبولا؟! 

وما ذكر” سبحانه من العرش والكرسيء وبُعده في ذكرهما من مشابمة كل شيء 
إلا كما”' ذكر سبحانه من إمساكه 57 1 00 من أرضه وسمواته لا يتوهم 
إمساكه لذلك ببنان ولا كف قابضة» ترس يمالك عن. كل سفة محدثة عارضة 
ولئن لم يتأولوا العرش لرب العالمين» إلا :على هما رأوا من عروش الآدميين» مالهم أن 
يتأولوا رفع السماوات والأرض إلا على مثال ما يعرفون» من الآدميين ويتوهمون. 

وكذلك يلزمهم أن يتوهموا صنع صنع الا لخ زثثاز] لما صنعء كصنع من تلق الله من 
الآدميين وابتدع, فيشبهون الله تعالى . بالخلق» ويقولون عليه بغير الصدق» فيبين بإذنٌ 
الله أمرهمء ويظهر بالله كفرهم, ولا يمخفى شركهم ولا يستتر» ولا يتوارى عند من 
عرف الله ولايستسرٌ فنستجير بالله من العمى والضلالة» ومن الحيرة عن الله والجهالة. 

وما الذي ذكر الله سبحانه في التمث بن عركه وكاس إلا كما ذكر الله من 
حبله» إذ يقول تعالى: ١‏ 0 00 له جَمِيعًا 0 [آل عمران:*١٠]‏ © و 


0 5 ار 


)١(*‏ في (ب) و (د): أو اعتقده. 
(؟) العغلق: الحبال. 
(9) في (ب) و (د):“ذكرم 
)في ١‏ د (ح) (د): لا كما. وف (ب): شيء .كما. 
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ال ل لللللللللمماماخااخا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0وصوو رز 


فهل يُتوهم ذلك حبل مسدء ”© أو حبلا من سواه يخصدا". 


ومثل ذلك قوله سبحانه: ( كَمَن يَكْفْرْ لكوت وَيُؤي! بالل قد 
آَسَكَمْسَكَ بِالعْرُوَة الوثق 4 [البقرة:603]. فهل يتوهم أو يرى» أن ذلك عروة من 
لعرى» الي تكون من شعرء أو ليف أو لحاء من شجرء قد أَمرّ” ؟ ذللق. وعقكة: عا 
يعرف له من المرّة والعقدء فلا يتوهم ذلك - والحمد لله - ولا يراه» أحد من خلق الله 
رأيناه ولذ علمناة. 


وإما] ما ذكر الله من العرش والكرسي وخُمَاله إلا مثل ضربه الله من أمثاله 
فرحم الله عبدا فهِمَ عن اله وحَقّه فنفى عنه شبه جميع خلقه» ولعن لزم الكرسي 
والعرش أن يكونا كالكراسي والأسرة المنصوبة» ليلزمنٌ مثل ذلك في تأويل رفيع 
الدرجات فتكون الدر جات عتبة بعد عتبةع وذلك فما لا يتوهمه”؟» صحيح سوي» ولا 
ضعيف في العلم ولا قوي. وما ما يسمع من هذا ومثله إلا أمثال مضروبة» فهي والله 
لمستعان في قلوب الجاهلين بالله محرفة مقلوبة؛ فهم فيها - والحمد لله - لا يعقلون ولا 
يعلمون» كما قال الله سبيحاته: ( تلك الأمشل تَصْرِبُها لئاس وَمّا يَعْقِلهَا إلا 
آلعَلمُونَ (2) 4 [السكبرت::4]. 


وفي 0 العمقيل بو الامقالة ما يقول د دو العزة ران وقد مَكَرَ لدي 
من قَبَلِهِمْ فَأَتَى الدر دحتي ” القَوَاعِدٍ فَخَرٌ عليه آَلشّفَفْمِن فَوَقِهدٌَ» [التحل: 
0 فذكر الإتيان وليس يُتوهم إتيان الله إتيان بحي» ولا يتوهم ما ذكر"" من البنيان 
[أنه] بنيان مبيجئي» ولا يتوهم السقي. الدي د كره الله سقفا مرفوعا» "ولا قواعد بنياهم 


)1١١‏ الممسيك: اللبقية:. 

(0) في (أ) و (ب) و(ج): محصد. 

() في (ب) و (د): في الشعر. واللحاء: قشر الشحر. وأم: شُد. يقال: أُمرّ بعيره» إذا شده. 

(5) في (أ) و (ج): فما لا يتوهم. وف (ب): فلا يتوهم. وفي (د): فلا يتوهمه. ولفقت النص من اللتميع. 
(5) في (ب) و (د): ما ذكر الله من. 

(7) سقط من (أ) و (ج): أساسه. 


تفسبير الغرش والكرسي 00" ظ ا وباي 


م مثله ا الصادق07© الوه لم أصدق هب قواله». راصح" لفل 


ولفي التمثيل هم عا يعرفون من الأمثال اما يقول في كتابه ذو الكبرياء 
والجلال: ظ حَمَمّ آله على لوبهم > البقرة:»]. فلا يتوهم خحتم بخاتم ولاطين» . 
ولايتأوله كذلك من يفرق بين لبس وتبيين. 
ومثل ذلك قوله سبحانه: ( وَجَعَلنَاعََ دوي أده 
5 ولا يتوهم أحد وإن جهل وجفاء الأكنة أغطية وغلفا. 
وكذلك قوله» جل جلاله: 7 وَآَحَفِضٌ لهمًا جَبَاحَ يه 
[الإسراء:؛ ؟]» و فل “واضمة اليك جَنَاحَك مِنَ ‏ الزَهَب »4 د قهير 07 
لابج عا > زان نير إلا كل أحمق من السامعين عَم حائر. وما في هذ 
من الأمثال» فيكثر عن أن نذكره في مقال» فنعوذ بالله من العمى ار 
ونستتعه ها وهة من الفدى والبصع:ط ف سرعم كن فيه الي لجهلة العمونء فقالوا 
على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون وخرجوا | الشالته.” ف لمحم م حيد الله 
:وهم لا يشعرون. ظ 0 
فإن قال قائل: فما وه التسمية] ف الحمل للعرش لعدة « تمَِية 4 | [الحاقة:١١]ء‏ 
.وما تأويل « فُوقَهِمَ»؟ - ظ 
قيل: أما فوقهم؛ فهو على” الحمال ورؤوسهم؛ و وأما ثمانية 0 أحسب - والله 
أعلم - أن أكرم ما كان يعرف الأؤلون عندهم من العروش 20 والكراسي» الى “كانت 
ال ريا الأمم ف الزمان الماضيء ما كان من العروش ذا ا ثماني قوائم في 


ظ ون لجرا ورت الصادق. 

(0) ف (ب) و (د): وأصلح. 

7 في (د): ما. وسقط من (ب). 

2 قزمم بوؤد : 3 

. (5» ف (ب) و (د): أعلا ظ 

(5) في (ب) و (: أن كان ركه يعرف الأوان عندهم من العرش. 


6 
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كل ركن منه قائمتان» فتلك قوائم حينئذ ثمان» قائمتان في كل طرف من الطرفين» 
وقافكان.ق 6 جاتيفن الاين 

ولما كان - عند الأولين حمل ثمانية حُمَّالء عرش" كل ملك ذي قدرة في المملكة 
والخلال» أكبر في التعظيم .والاجلال» عند امال وعتد غبرهع من أغل المملكة ومن 
وصل إليه ذلك من الحبابرة المتملكة» أن يكون عرش الملك محمولا على الرؤوس» 
.وكان ذلك أجل للمك" في النفوس - كانت كل قائمة من قوائم عرش الملك إذا 
حمل العرش محمولة على رأس حامل واحدء فتلك" - يا بن هدان الله وإياك - حينئذ 
ثمانية سواء في العدد» فهذا والله .أعلم عندي”؟ وجه التسمية» لما سّمي في الحمل للعرش 
ين الكمابة: 

وإِا ضرب الله للعباد الأمثال بما يعرفون من الأشياءء على .قدر ما قد رأوا منها 
في الدنياء الي لم يروا قط شيئا إلا فيها 2 ففهمهب” الأمثال يما وعليهاء وبالله - لا 
شريك له - نستعين على ما أباش #ي8سمن ق/ص آياته وأحاديئهاء وقديم دلائله 
وحديثها. ظ 

ومن ذلك يا بئ الأمثال الي مثلهاء وفصّلها تبارك وتعالى في كتابه ونرَّهاء ما 
يقول سبحانه: « وَآلتَفّت السَّاق بِآلسَاقٍ 2 4 [لقيامة::؟]. لا يتوهم الساق ساق 
رجلء أحد ممن له أدى عقل. 

وقال سبحانه: « فَإِذا ثقرّ فى الناقُور (2) » [الدثر:ه]ء ولا يتوهم أحد ذلك 
كالناقور المنقور. ٠‏ ظ 


وكذلك قوله جل ذكره: ظٍِ تفخ فى الصو 4 [الكهيف:55) يس:١ه»‏ الزمر:584". ق:١7].‏ 


)١(‏ في (ب): عرش ملك. وف (ج): عرش كل مملكة. 
(0) في (ب) و (د): للملوك. 

(7) في (ب): فبذلك. مصحفة. - 

(5) سقط من (ج) و (د): عندي. 

(5) في (): نفهمهم. وفي (ب): فهمهم. 
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ولإ يتوهم بوقا ولا قرنا من القرونء إلا كل عفتل ”2 من الناس محنون. 


ومثل ذلك قوله: « عل شَّفَا جُرف» [التوبة:104]» ولا يتوهمه"" جرفا من اللحرفة: 
إلا من لم يهبه الله في ذلك شيئا من الحدى والمعرفة» وإنما الحرف من الأرض المعروف» 
2 الوادي أو ما كان من الأرض له حروف. 


ا م ا وا نود 


_- 0 


5" ولا يتوهم الأكنة 4 اد لل سسا ا 


٠‏ ديم دس و دح بر .ل 
0 الكفار حرساء إذ يقول سبحانه: <« يم عمئ فَهِمٌ لا يَرَحِعونَ (2ّ) 4 [البقرة: 
ظ .]١8‏ ل ب ار الآبنية ستضونا 


وفيما ضرب الله من الأمثال ما يقول سبحانه: ل« أَمَرعَلى كثوب أَتقَانهَ» 7 
0 ولا يتوهم ذلث ك أقفالا من حديدء إلا كل أخر ق'" أحمق بليد. 

وما في هذا من الأمثال والبياو )نموا )شه للعرتب من اللساته: فيكضق عد 
الستصاء والتعديد له والاحصاءء لا يلتيس”© - والله محمود - على من يعقل وإن . 
بس وعُطي» ولا يخفى مخرجه وبيانه إلا على” من ضلّ وعمي» فنعو بالله من العمى 
والضلال»-عما ضرب الله - ب رحمته - لنا.من الأمثال. فكم من جاهل حائر قد عمي!! 
برى أنه في" جهله قد هديء أوسامري يقول لامساسء لايعرف البيان ولا الالتباس» 
كالبهائم الغافلة الهملة, الي لا تفرق بين هادية من ل سي لوطه 
سبحانه لقوم يعقلون: جحي ااي ات ربد اميتي 


[الأعراف 0 


)1١٠‏ في أ) و (ب) و (د): مختبل.. 
(5) في (ب): يتوهم. 
(39) الأعرق: الحاهل. 


(4) في (ب): إلا تلبيس. 
(5) سقط من (ب): على. 
(1) في (ج): من جهله. 


تفن ظ < ظ تفسير العرش والكرسي 


ست ب ب ا لت 


قلت: فما تأويل: « حَآفيتَ »4 [الزمر:0/] ؟! 

فقال: ما حآهون في التأويل إلا كالكرسي والعرش وحملته في التمثيل» والملائكة - 
يا بي -- فنحآفون يومئذ يمقام الحكم والتفصيل» كما قد عرف أهل الدنياء أن الملك 
منهم إذا حكم وقضى» أحف بعرشه الذي هو الكرسي يوم يحكم ويقضيء من يختار 

من أهل ملكته ويرتضي» فمثل سبحانه لهم. مقام حكمه وفصلهء يما قد" عرفوا قي 
الدنيا من مثله وليس يتوهم مّن يعقل العرشَ والكرسي سريرا محمولاء ولا منرا 
منصوبا معمولا . 

ومثل ذلك ما يعرف الناس من الأمثال في أمورهمء قوله سبحانه: #8 وهم 
حَمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَىْ ظهُورهمٌ » [الأنعام: :٠س]ء‏ فذكر سبحانه ما ذكر في هذا الذكر 

من الأوزار والحمل» ولايتوهم ذلك من له أدنى عقل؛ حملا كحمل الأحمال» على ما 
يعرف من ظهور الحمال» ولا كعبء محمول» ولا كور" منقول» وإنما هو مثل من 
الأمثال معقول» تعرفه الألباب والعقول» وقد علم الناس أن كل عبء أو وزرء إنما 
يبحمل على عنق أوظهر. 

وكذلك قوله سبحانه: « نآ أَعْمَدَنَا للطَللمِينَ تار أْحَاط بهم سرَادِههًا 4 
[الكهف:5؟]» ولايتوهم السرادق6) كما يميت فى الدنيا من السرادقات» ذوات الأوتاد 
والأطناب والرواقات» © إلا جاهل عمي» أحمق بتهمي. 

وكذلك لايتوهم قولٍ الله سبحانه: ( إن آندِينَ يُبَايعُوتك إِنْمَ ماعو 
لله يَد آله فَوَقَ أَيَدِيهِمَ 4 الفح سح:. ا]» فلا ينوهم أحد له لَب أن ماذكر الله من ذلك 


منهم وفيهم) على أن لله يدا ذات بنان مصافحة للمبايع رسولهء ”© صلى الله عليه 
7" 


ميان قد. 

(؟) الكور: الر 

2 0 ال ا 

(4) الرواق: فسطاط أو سقف في مقدم البيت. 
(5) في (ب) و (د): لمبايع رسول الله. 
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ولا يتوه قوله 5 » [التوبة: 0ل المنافقون: ؛ | . ان اقيق 
المقاتلة» اللي تكون بين المة ين" عند | اواج ضار 


ولايتوهم قوله سبحانه: إن لله لفتره بر المؤينيت: أَنشْسَهْمْ 
َأمْوالهُم يأك لهم لْجَنَة 4 [الس١١].‏ ولا قوله: ©« فاسه سَعَبِشِرُوأ بعكم ألّذِى 
بايعتم يم © [التوية/١١١])‏ ولا ماحرى في البيع. والشراء'” من هذا ومثله على 
..يايعرف من المتبايعين, والمشترين والبائعين» في" معان المبايعة» والشراء والمساومة؛ 
كيف”' يكون ذلك وما ا شترى سبحانه منهم من أنفسهم وأموالهم, فهو له تبارك . 
وتعالى لا لحم» فهل يعرف أن مشتريا د تار ري رس ار 
جحلاله ! ! 

وكذلك لا يتوهم قوله سبحانه لنوح صلى الله عليه: ١:‏ اشع انقلك بأضيين 
وَوحَينًا 4 [هود:”] الم 9حَلقَنَا لهم انما عملت أبدينا 4 [نس :1 على 
أن لله ب اوتعالل أعيناً. ولا أيديا كيك ولاكما تعرف الأعين كبيرة ولا صغيرة: 
وأيدي ذوي” الأيدي كلهم من الآدميين طويلة أوقصيرة» ولايعرف الناس الأعين 
ره ا كبيراء ولا أن 0" الأيدي يكون أبدا *إلا-.طويلا م 
ولا يعرف الناس أجمعون» فيما ر وا ولا فيما يصفون. أن شيئا من ذلك» يكون أبدا- 
إلا كذلكء ولكنها أمثال مُثلها 1 وتعالى لعباده ما يعرفون» ا ف شيء منها "١‏ 
تشبيه لله.بما يقول الجهلة بالله ويصفون. 

والإحفاف يا بن فهو الإحاطة» والإحاطة فهي الإحداق 0 والإدارة» وف إحاطة 


. في (ب) و (د): المتقاتلين.‎ )١( 
في (ب) و (د): في الشراء والبيع.‎ )١( 
في (د): من. وسقط من (ب).‎ )5( 
0 في (ب) و(د): فكيف.‎ )9( 
في اماو زه دو سمي‎ )5( 
سقط من (ب): يكون أبدا.‎ )5( 

() الإحداق: الإستدارة. 
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الله بالأشياء كلهاء من أواخر الأشياء وأوائلهاء ما يقول سبحانه: « انه بكل شىء 
عمط" 4 [فصلت:-]. ١‏ وَلَهُ من وَرَآبِهم ميط” 62 4 [البروج:١٠‏ داجن ارده 
ما يحيط بهء فهو لمحف امحدق يجميعه المدير بكل ناحية من نواحيه» من جوانيه كلها 
ومن خلفه ومن بين يديه ولا يتوهم إحاطة الله - تعالى ذكره - بالأشياء كذلك, 
والعرش والكرسي واه وار حتاتي يه الكل لنت بود رد اا ويرى» من 
أمور أهل هذه الدنياء وإنما إحاطة الله بالأشياء قدرته عليهاء "© وسلطانه جل ثناؤه 
فيهاء لا يُتوهم ذلك من الله العزيز الخلاق» كما عرف به الأشياء من الإحفاف 
والإحداق» الذي يكون من الأشياء» ويرى من أهل هذه الدنياء تقدس الله وتعالى» 
2 إن ل كار 
وكذلك قوله سبحانه: ( وَحَلَّمَ لله مُوسّئ تَكَليمًا 4 | [الساء: 14 »]1١‏ « قلا 
تَجَلُى رَتهه للجبل جَعلَه دكا 4 [الأعراف:4 »]١‏ ا ل 
صَفنًا 29) 4 [الفحر:؟]. فلا يتوهم في ذلك كلامه من قرر في قلبه توحيده وإعظامه. 
ككلام” الإنسان» بشفتين ولسان» ولا يتوهم - يليه للجبل كتجلّي ما نرى» من 
تحلى أهل هذه الدنياء إلا من لم يكن به تباركت أسماؤه وتعالى عارفاء ولا له بما 
وصف به نفسه من الوحدانية واصفاء ولا يتوهم بحيئه بجيء غائب» ولا كمجيء ماش 
ولا راكب - إلا من لم يكن مؤمناء ولا بوحدانيته ولا بربوبيته موقنا. 
وكذلك فينبغي لمن علم أو جهلء أن يتوهم الكرسي والعرش والإحفاف 
والحمل» على خلاف ما يعرف من الأشياء كلهاء لفرق ما بين الأشياء وجاعلهاء في 
كل صفة ومععئ من معانيهاء و كلما يعرفه عارف فيها. وبذلك - والله محمودٌ ‏ بَان 
توحيده» ووحب على العباد تمجيده» ومن التبس عليه ذلك التبس عليه التوحيد» ولم 


)١(‏ في (ب) و (د): لا يتوهم. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): عليها. 
(5) في (أ) و (ج): من. 

(4) في أ) و (ج): كلام. 
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يصح منه لله جل ججحلاله0© تمجيد. وكان بالله سبحانه جاهلاء وفي ادعائه لتوحيد الله 

وها ضرف الله سبحانه في كتابه من الأفالع قو له ,سيخانة: ١:‏ وَكُْمَ على طَفَا 
حْفَْرَةِ مّنَ آلارٍ 4 [آل عمران:١١]‏ ولا يعرف أحد الحفرةع إلا محفورة منقعرة» وقد 
جاز في ذلك: ما نزل الله سبحانه من المثل؛ ٠‏ وقد يحوز مثل ذلك في الكرسي والعرش 
تالإحفاف والحملء لا يأى ذلك - إن شاء الله - ولا يجهله» من يعرف لسان الغرب 
ولا من يعقلهء وقد تدعا من الحفرة شفاء 'وماكان منها ولها حرفاء وعليها من فمه" 
مشرفاء فهل كان من المؤمنين - الأتقياء البررة؟! أحد على فم ما ذكرنا من هذه 


در 1 
ألْسَّموت رض لَنْ تَدعوَاً م ب ا لَعَدَ لمآ إذا شططا ا 


كيف 7 يتَوَهّم - والحمد له شيعا”” من ذلك كله عقدا ولاربطاء مربوطة ولا 
معقودة» مقصرة ولاممدودة» ولايتوهم منها رباطا.واحداء - إلا من لم يهبه الله في 
ذلك هداية ولا رنضاء وما من هذا ثي القرآن» وفيما للعرب من اللسان. فيكثر عن أن 
نذكره كله؛ والحمد لله لا شريك له ولولا كراهتنا للتكثير” والتطويل» لذكرنا بعض 
ما قالت العرب في ذلك من الأقاويل: أ سو ناء الله بعض ما تزل الله شبحاته 
في ذلك تتريلاء وبعض ما قالت آلعرب في الجاهلية والإسلام تمثيلا. 

فمن أمثال الله سبحانه في ذلك البينة الي وأة قواله جل ثناؤه لقي فيه لعل 
والبصيرة» قوله: « لمُخْرجكم من لطامت إلى آلثور 4 [الأحزاب:48, الحديد:1] . 
وليس يتوهم الظلمات ليلا أسود ولامثله؛ إلا من لا عقل له ولايتوهم ماذكر الله من 
التور ” ار ع ره 


)١(‏ ثي (ب) و (د): ذكره. 
(5) في (ب) و (د): فيها. 


(4) ف (ج): للكثرة. 


3 ظ ظ تقمور العرش: .و الحر سن 


١ل‏ ىل اا يي 0 


من ذلك قوله سبحانه: « مَحَدَ لك أَوْحَيْمَآ اليك رُوحَا مّنَ أَمْرِنَا » | الور 

0 7 يتوهم الروح كأرواح البشر إلا من لم يعمر الله قلبه بضياء ولابصر. 
وجما ضرب الله من الأمثال» وما يفهم يما رفيها من المقال» قوله سبحانهٍ : « مّن 
كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرَة نَزذ لَه فى حَرْئِه وَمّن كان يُرِيدُ حَرْتٌ آَلدَتْيَا 
نؤتِهء منّها وَمَا لهم فى الْأَحْرَة من تصيب 29) 4 [الشورى: .]. فدعا تبارك وتعالى 
:ذلك كله حرنا ومماه و يرد بذلك سبحانه الحرث الذي مدر ررض رخ 


حرث الأرض الذي لا يكون حرئا عند من لا.يعقل سواه وقد عرفنا من الله ما أراد 
بذلك”' وعناه. 


وكذلك الكرسي والعرش والحمل فقد علمناء أنه ليس يشبهه بها يفين» وأن لله في 
ل 0 باللا 
وتفه يساك يناب نت ولال يتب ازا اند [الحديد: ٠5‏ ؟] إعما 

يعن الميران: ين انعا والفصل| وما حكم به بين عباده من العدل. 

ومثل ذلك يقول أرحم الراحمير؛ وأحكم الحاكمين: ( وَْضَعْ آلمَوزينَ القتبا 
يوم القيمّة فَلا ثظلم تَفْسُ تَفْسنٌ ميك وإن حَانَ مِِقكَالَ حت من حرْدَلٍ أنيْنا 
بها وَكَفَى با حسبيين © 4 | [الأنبياء: 10 ] . 2 مومهم اعوارمت دا 55 ولا 
الوزن” كا بالأيدى والأكف» إلا كل بائرء ع عم جائرء و كلما كر الل عع 1 
لا د عاو بض قل يالا مولي 

ومن الأمثال الي لم تزل ممثلها العرب حديثا وقديعاء لا يجهل ما تريد بما إلا من 
كان من معرفة لسانها عدبماء قوق زهير بن أي سلمىء في المتاهلية الجهلاء: 
)١(‏ في (أح: من ذلك. 
(59) سقط من () نو (ج): وإغا معين الميزان. وراب 00 550 
(9) في (ب): والوزن. 
(:) في (أ) و (ج): الام سار بن «للكم مصيحةة” 
(5) في (ج): : ولا يعسف. والعسوف: المائل عن العدل. 


١ 0 0 91‏ ما عضئ الدهر إلا زادن 0 


0 الدهر شا وحزا. وأوجعيي الدهر قرعا وغمزا " 
0 وم ترد خنساء أن يتش بقم ولا تابه ولا توهم ذلك أحد من / لد ره 
.عن ذوي الألباب» ولا يتوهم الحز ولا اباد ت أصابع؛ ولا 0 بقرع من 
مقارع. < 
ؤقالت هند بنت عتبة"" ترثي أباها: 
وكان لتنا حسيلا راسنيا' طويل ا لمزاد كثير العشب ©2 
وقال بعض الشعراء بعد الإسلام: 0 
معن بن زائدة الذي زيدت 10 شلكنا على شرق بن شيبان 
٠‏ حسيل تلوذ به نزار كلها تدعب اسه ركام 
وقد علم أ نه لين أحد من امه ا اال ولما دوه دياك ش 


وصفوه ما يمكن من صفة الحبل في العشب لعشب والمرعىء وَتَمَنْع الأركان وصعوية الذرى, 
وجاز ذلك كله عندهم في المثلء وكذلك فقد يمكن مثل مثل ذلك في العرش وما ذكر من 
الحملة له والحمل. ‏ 2 ,: ظ 


وفي ضرب الأمثال» وما يجوز منها في المقال» ما يقول امرؤ القيس بن حجر: 


0 لم أقف عليه في ديوانه. 

(؟) هذا البيت مطلع قصيدة للخنساء. انظر ديوانها. 
() في (ب) و (د): وقد قالت. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أقف عليهما ولا على قائلهما. 


0 
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وقال ابن ميادة: 


فإن يك ظئٍ صادقى وهو صادقى 22 بعبس يكن بلمشرثي عتابما 
ويحتلبوها أم سقبين ‏ لاقحا عنيفا بأيدي الحالبين احتلابها ("© 
يريد بقوله الحرب» وقد علم أن كل حرب ليست تلقح بسقبين ولاسقب» 
ولابذات دَرٌ ولا حلب. والسقب فهو ولدها إذا كان صغيراء والحلب فهو لبنها قليلا 
كان أوكثيراء وقد علم أن هذا كله لا يتوهم فيها ولا عليهاء وقد جاز أن ينسب كما 
ترى في الأمثال إليها. 
وكذلك قال النميري: 
وحرب قد حلبناها ودألام::: بأصرب قد حلبناها علالا 
إذا السيتف وان الحرب أت كشفنا عن مشاعرها الجلالا ©" 
والمشاعر: هي القوائم. والصرا: هو جمع اللبن ف الضرع حينين» والعلال: فهو 
حلب'' اللبن في كل حين. 
وقد قال زهير في الحرب: 
فتعرككم عرك الرحا بثفالحا ١‏ وتلقح كشافا ثم تحمل فتتمم 
ف لك الب نا لير الباقر عر رى افر0 


(١)ل‏ أقف 00 

)1 أقف عليه. 

(9)لم أقف عليه. 

(5) في (أ): حلاب. 

(5) البيتان من معلقة زهير إحدى المعلقات السبع. 


وقد علم أن الحرب لا تلقح ولا تتأم» ”" ولا تنتج ولا ترضع ولا تفطم وقد 
جاز ما قال" كله في الأمثال» وكان القول به عند العرب من أصح المقال. 
وفي مثل ذلك من المثل» .ما يقول: 0 
وهم حملوا امقين على اولقهو "جر وو و 1 
ولا يعرف الحملء المحمول” إلا كما يحمل الحاملون. 
وقال زهير أيضا: ظ ظ 
وما إن بيتهم إن عد بيت2 فطال السمك واتسع البناء 
فأمساأسهفعلا قديها على الأحساب. إذ رفع النماء © 


ولم يرد ببيتهم بيتا من مدر ولاشعرء ولابأسه أَسنّا من صخر ولا حجر. 
لنا قبة في ابحد حضراء صخحمة تبذ القباب ذات موج وساحل 
اد زاحبة كبرت السماء -كأما زبيبة وكر روقت فوق حامل © 


5 يتوهم ماذكر من القبة قبّة" ذوات عوارض مشبكة, © ولا أنها قبة 
مصبوعة يخضرة ولا رزككة» , فيأ 0" من سَبه الله جل ناوه وتباركات ل 


)١(‏ في (ب) و (د): تشم. 

(0) قي () و (ج): ما كان كله. 

00 . (): السياد فلم يأدهم جمالاها. وني (ج): فلم يأدهم حمالتها. وف (د): حملوا المئين فلم تؤدهم ظ 
خمالتها. ٠‏ ظ 

(4) في (ب) و (د): لمحمول. 

٠‏ (0)لم أقف عليه. 

)م أقف عليه. 

(0) فق (ب) و (د): فيه. مصحفة. 

(8) في (ب) و (د): مسبلة. مصحفة. 

(9) في (ب) و (د): .علككة. 
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أسماؤه. 2 ذاته ومعرفته) أوني شيع من صته؛ من كرسي 0 عرش ») 7 أعذ"" 0 
ل ل ل ا ظ 

وقد قال أيضا ابن ميادة: 

هم الهامة العلياء والذروة ابي تقصر عنها سطوة المتطاول 29 

وقد علم أن هذا مثل لا يجهله إلا كل عَميّ جاهل. . ظ 

وسألت: أبي رحمة لله عليه عن تأويلٍ )| قر 
َطُرُونَ إل أن يهم آنه ى طلل مِنَ آلغسمَامٍ» [البقرة: ١١‏ ] . وه هَل يَنظرُونَ 
إلا 5 أن تأنه مالملتبكة أوْيَأتى بَحك »4 [الأنغام مه ]١‏ 0 ش 

فقال: تأويل ذلك كله بحيء آيات. الله يحكمه) وإتيان أمر ره أو 


3 ع 
150 


ومثل ذلك في حيء 00 م ا [الأعراف: 07 ]. 


ل ريا ٠+‏ حل ولاه تسا لك من سكاذ إلى مكادء ول نين روي 
ولا عيان» بي سلس سي الوداه اواو كان 


ال ل رم 


يما في سك كه لكام توك عَلَى لعش [لرقندهه: اسح 3:ع]. كلد 


)١(‏ في (ب) و (د): بالقدس. 

(١١‏ سقط من (أ): أحذ. 

(9)لم أقف عليه. 

)4١‏ في (ب) و (د): في رحمته. وفي جميع المحطوطات: أو نقمته. وما أثبت اجتهاد لأنه أوفق لكلام 
الإمام؛ أو أن تكون العبارة هكذا: آيات الله وحكمته» وإتيان أمر الله من رحمته ونقمته. 


(5) في إب): وآياته. مصحفة. 


شر الرض والكريي ا ا ا ااا - 


استوى؟ وما معناهو0©؟ ‏ 


فقال: تأويله: ملكه للأشياء وارتفاعه غليها زَاعتلاة: © ككميا يقول قا استوى ظ 


فلان على ملك فلان فاستوى, ” " يريد مَلكَ ما كان يملكإفلان كله سواء. 


وات رن ا لك كه قعل ,على خرش اندرو لين ودررلئمن. ييز أن 
عرشه مقعد له ولابجلس» وقد يكون العرش لكل شيء سقفه وأعلاه كما جعل الله 


لاما لق من السماوات متها فأي هذا كله قال !في ثل استوى على الع 


قائل» ال 


: فأما ما يذهب إليه 0 من أن اليا لله مقعد 00 تحيط به 0 | 


او بالف فنعوذ 20 ا قد بذلك فيه 
وأمثاله» وحسبنا الله لا إله إلا هواعليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. 

وإذا كان ا العرش كما قال الله مربوبا وكان لله له ربا مبتدعاء 
يكون لله لقا وصنعاء وإذا كان ذلك كذلك» وعلى ما يقول الجهلة 
0 لم يكن العرش قديما ولا عرش لهء فدخل عليهم في ذلك ما 


6 


ل يخل من أن. 
5 


حزاهمء 0 جهلهم فيه وعماهمء, وأظهر كذيهم :فيه وافتراهم» .وقلة رشدهم فيه 


وهداهم. والحمد لله زب العالمين على ما بِنّنِ من عماية العمين» وتولى من هداية 
لمهتدين: ظ ظ 5 


وق مثا ذلك م. الأمغال» : ما يراد ره 5 المقال» ما بة ل الا 0 
ولي ٠‏ من وما يرا ره من ل 


)١(‏ في (ب) و (د): ومعناه. 

مس وعدرسوا م بص ارق الصعة ة الي قبلها دواع" 
5) في ) و (ج): واستوى. ١‏ 

(4) ف (إب): تريد أن عرشه مقعد ل 0 


ظ لفو ا ا قال ل 


(5) في (ب) و (د): وتحتويه اقتدار 


ذلك» كان 1 


1 تفسير العرش والكرسي 


ا اماما 000000000 


لد 2 9 اانا تقراينا ‏ وفترك اخيرى بي 


وقد يعله””" أن المنايا لا تستحلى ولا تُستمرء وأن النفوس لا محلو في ذوق ولا 


0 5 1 ام 6 : 2 7 3 
وشيب رأسي قبل حين مشيبه رعود المنايا فوفة وبروقها "" 


. وقد يعلم أن المنايا لا ترعد ولاتبرق» ولايتوهم ذلك إلا كل أرق وأحمق» وأن 
الرعود والبروق إنا تكون بالسحاب» إلا أن مقاله .في ذلك 0 عرد “قن السين 
لنا نبعة كانت تقينا فروها/ستفقد ذهبت إلا قليلا عروقها © 
والنبعة شجرة صلبة بانية» يعمل من قضبائًا هذه القسي العربية» وقد علم كل 
١ 2782 5 1‏ م 
ومثل ذلك قول الحطيئة في آل لأي من طيء وهو يمدحهم: 
هل لي ذنب بأن أعيت معاولكم 2 من ال م هيناء أصلها را 
ظ .ولا يتوهم أحد أنها صفاة من لصفي إلا كل جلف من الناس جاقي» ولا 
يتوهم" معاولهم من حديدء إلا كل أحمق من الخلق بليد» وقد علم من نور الله قلبه) 


)لم أقف عليه. 

(؟) في رب) و (د): لا تذوقها. 

(5) في (أ): علم. 

(5)لم أقف عليه. 

(5)لم أقف عليه. 

79) ورد هذ البيت في ديوان الحطيئة» » بلفظ: ما كان ذني. من قصيدة مكونة .من تسعة عشر بيتاء انظر 


ديوانه. 
(0) في (ب) و (د): فلا. 


تفسير العرش والكرسي ظ 4 
وعرف الله ريه أن العرش والكرسي ليسا مما ذهب !| إليه المشبهون لله بما صنع؛ وبعض 
ما خحلق من خحلقه وابتدع, سبحانه وتعالى عن ذلك» وعن أن يكون كذلكء. وهل 
يمكن في وَهْمٍ أوحقيقة حقء أن يكون الخالق أبدا كشيء من الخلق؟! أُولم يسمع من 
توهم ذلك أوظنه قاتله اله ما أضل وعمه وظنهء قول الله العليم الخبير: 2 ليس 
كمتلدء شَيء وهو السّمِيع ا البَصير 4 [الشورى:١1].‏ وقوله سبحانه: « وَلْمْ يكن 
َه كرا أحكد 2ه ) اوسدص.ء]. والكفو ة فهر المثل والنظير» فتعاللى من لا نظير له . 
.ولا مثل» "* ولا كفؤ له ولا عدلء الذيا كل موحود سواه فخخلقه وصنعه؛ و الله 
فخالق ذلك كله ومبتدعه كبيره ف صنع الله اكصغيره» وأوله في أنه صنع لله كأخيره: 
لاينكر ذلك ولا يجهله؛ إلا من جهل الله جل جلاله. - 

وقد قال العماة والجاهلون. الذين لا يفهمون ولا يعقلون: إن الله حلق آدم على 
صورة نفسه ")2 وإنه يضحك حي تبدو نواحذه 0 ونواحذ الإنسان أنيابه الى 
ظ جنب" أضراسه» فشبهوه ه في ذلك وغيره - تعالى أقدسّه -. بالناس, وارعمو ا أن غليه 
وراك لاعن وأدرف ونا عر برج فقالوا: إن علمه ودركه لما يرى ويبصر إِنا ظ 
هو بالبصر» وإن سمعه لما يسمع كما يُعقل من سم البشر» ومن قال بذلك في الله ققد 


(1) ف () و(ب) و (م: نلا مكل له ولا نظير. ٠‏ وف (ج): لا مثل ولا نظير. وما ثبت اجتهاد مى لآن 
أوفق لكلام الإمام. 

(0) أعرج حديث: إن الله خلق آدم على صورته. 586 (فتح 3-5 ربك 5 5 
وأحمد في مسنده 57 والبخاري في الأدب المفرد/*/ وابن أبي عاصم في السنة/515(375/8) و 
ازلكمهي والبيهقي في الأسماء والصفات/751 وذكره ابن حجر في فتح الباري 2١81/5‏ 

(؟1) حديث: إن الله ضحك حين بدت تواجذه. تعالى الله سبحانه عن ذلك» أ أخر جه أبو عوانة في المسند ١‏ 
اليل ردق أب عازه نة أن الله ضحك ح بدت لهواته وأضراسه. المسند اواو سور 
الإعان/ 2 .8٠١‏ 
ورووا: 10 أخرجه ابن ماجحة 1 والطبراني في الكبير 0 
/ 08 واعسيد فق الميسلة 51/2 ولفظ اشريف: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. 

قلت: يا رسول الله أوّيضحك الرب؟! قال: : نعم. قلت: : لن نعدم من رب يضحك خيرا. تفال الله 
عن ذلك علوا كبيرا!!! ظ 
(5) في (أ) و (ج): الي إلى جنب. 


> ظ تير العرش والكرسى 


برئٌ من المعرفة بالل فنحمد الله على ما هدانا له من معرفته؛ وأبان بالبرهان النير من 
لوا تر ونستعين بالله في ذلك على واجحب كر ونعوذ به 
امون اعون هن انر" 0" 


ل[ / 


)١(‏ في (ب) و (د): : عنه أمرهع وان قعل عه الى وأقله وسلم تنما . تم الكتاب» بعون الله املك 
الغلاب. ويليه هذان البيتان. والحمد لله وحده. وصلواته على رسوله. سنيدنا محمد وأله. 


